المنهجان: التطبيقي، والجغرافي
بحث في: علم اللغة العام
إعداد أ/ ميريهان مجدي محمود
قسم اللغة العربية
كلية اللغات– جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
mirihan@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في المنهجان: التطبيقي، والجغرافي.
الكلمات الافتتاحية:: التطبيقي، الجغرافي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة علم اللغة العام، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على المنهجان: التطبيقي، والجغرافي.
II. موضوع المقالة 
المنهج التطبيقي: يغطي جانبًا من جوانب اللغة، فعن طريقه نستطيع أن ندرس الظواهر اللغوية في أثناء قيام اللغة بوظائفها، فاللغة وسيلةُ التفاهم والتخاطب ولا بد من مراقبتها ودراستها وهي تؤدي هذه الوظيفة، فننظر هل الناطقون يطبقون قواعد اللغة في مجالات الاستعمال اللغوي تطبيقًا كاملًا، أم أنهم يخطئون في ذلك؟ فيهملون إقامةَ قواعد اللغة وأحكامها، وإذا كان هناك خطأ فما وسيلة تقويمه وعلاجه؟ وما الخطر الذي يُنتظر لو ترك الحبل على الغارب للناطقين؟ ثم علينا أن نراقب ونلاحظَ علاقةَ قواعد اللغة وظواهرها بعضها ببعض، فالعلاقة قوية بين الظواهر الصوتية والظواهر الصرفية والنحوية والدلالية، ثم ما علاقة الظواهر اللغوية بالظواهر الاجتماعية والنفسية والفيزيائية، إن هذا اللونَ من الدرس يتكفل بها المنهج التطبيقي للغة.
المنهج الجغرافي: من المناهج الحديثة التي وضع علم اللغة يده عليها أخيرًا، فاللغة كما ترتبط بجماعة من البشر، فإنها ترتبط جغرافيًّا ببيئة معينة ومكان محدد، وبذلك يستطيع علم اللغة اليوم رسمَ خريطةِ العالم اللغوية من خلال استخدام المنهج الجغرافي الذي يعنَى بربط اللغة بالبيئة الجغرافية ربطًا يكشف عن العلاقة القوية بينهما، واستخدام المنهج الجغرافي في دراسات علم اللغة، يفيدنا في تحديد اللغات الرئيسة في العالم، وتحديد البيئة الجغرافية لكل لغةٍ دون التقيد بالحدود السياسية، كما يفيدنا هذا المنهج في تحديد نوعية المتكلمين بكل لغة على حِدة، كما يفيد في بيان عدد المتكلمين باللغة الواحدة بواسطة الإحصاءات السكانية الدقيقة، كما يفيدنا في بيان القيمة السياسية والاقتصادية والثقافية للمتكلمين، كما يفيدنا في توصيف المعالم الجغرافية العامة لكل بيئة لغوية، وفي توصيف الفواصل الجغرافية بين البيئات اللغوية المتجاورة والمتباعدة، كما يفيدنا في إنجاز الإحصاءات العديدة والمتنوعة بناءً على العوامل الأخرى المرتبطة بالبيئة اللغوية، مثل القراءة والكتابة، والتعلم والأمية، وطبقات المجتمع، والثقافة، والدين، والخلفية التاريخية، وغير ذلك. 
كما يفيدنا في الربط بين الخصائص العامة للغة وبين السمات الجغرافية التي يعيش الناطقون بها، ومن ثَم فإن الجغرافية اللغوية أو علم اللغة الجغرافي هو وليد المنهج الجغرافي، وقد أشرنا إلى ذلك في أثناء الحديث عن فروع علم اللغة. لقد صار العامل الجغرافي من أهم العوامل المؤثرة في حياة اللغة، والمسئولة عن كل ما يصيب اللغة من تغير أو تطور عبر القرون والأزمان، فالناطقون الذين يعيشون في المناطق الجبلية والصحراوية تختلف لغاتهم نوعَ اختلاف عن الناطقين الذين يعيشون على شواطئ البحار والأنهار، والذين يعيشون في الشمال غير الذين يعيشون في الجنوب، والذين يعيشون في الجنوب وفي المناطق الحارة غير الذين يعيشون في المناطق الباردة أو المعتدلة. 
إن قضية تفرع اللغة إلى لهجات من أهم عوامل نشأتها هذا العامل الجغرافي، وعلى هذا الأساس انقسمت العربيةُ قديمًا إلى شمالية وجنوبية، كما نشأت عنها لهجات عربية قديمة كلهجة تميم، والحجاز، وقيس، وطيئ، وهذيل... إلى آخره، ونشأت عنها كذلك لهجات عربية حديثة، ولولا أن العربية تستمد بقاءها واستمرارها وحفظها من القرآن الكريم؛ لَبَلَغَ بها التطور كلَّ مبلغٍ، وربما تحولت لهجاتها إلى لغات مستقلة كما حدث لغيرها من اللغات الأخرى. ومن ثم فإن استخدام المنهج الجغرافي في دراسة اللغة العربية على سبيل المثال، يُعد من أنجح الوسائل في الرجوع باللهجات العربية إلى الفصحى، وإلى القضاء على الثنائية اللغوية في الوطن العربي.
المراجع والمصادر
1- علام، عبد العزيز، (في علم اللغة العام)، كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر،1990م.
2- وافي، علي عبد الواحد، (علم اللغة)، دار نهضة مصر، 1967م.

3- السعران، محمود، (علم اللغة مقدمة للقارئ العربي) القاهرة، دار المعارف، 1962م.
4- عبد الله ربيع، عبد العزيز علام، (علم الصوتيات)، مكة المكرمة، مكتبة الطالب الجامعي، 1988م.
5- عبد التواب، رمضان، (المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي)، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1982م.

6- نايف خرما، (أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة) الكويت، عالم المعرفة، 1978م.

7- حجازي، محمود فهمي، (علم اللغة العربية؛ مدخل تاريخي مقارن) القاهرة، دار غريب، 1992م.

8- بشر، كمال محمد، (دراسات في علم اللغة) القاهرة، دار المعارف، 1973م.

9- هلال، عبد الغفار حامد، (علم اللغة بين القديم والحديث)، مطبعة الجبلاوي، 1989م.
10- الفخراني، أبو السعود، (البحث اللغوي عند إخوان الصفا)، القاهرة، مطبعة الأمانة، 1991م.
11- عبد التواب، رمضان، (التطور اللغوي؛ مظاهره وعلله وقوانينه) القاهرة،  مكتبة الخانجي، 1983م. 
 12- شاهين، عبد الصبور، (في علم اللغة العام) مؤسسة الرسالة، 1984م.

 13- عبد التواب، رمضان، (بحوث ومقالات في اللغة)، القاهرة، مكتبة الخانجي، 1982م.

 14- ابن هشام الأنصاري، جمال الدين، (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب) دار الأرقم، 2001م.

15- بدوي، السعيد محمد، (مستويات العربية المعاصرة في مصر) القاهرة، دار المعارف، 1972م. 
16- ابن جني الموصلي، أبو الفتح عثمان، (الخصائص) تحقيق: محمد علي النجار ، دار الشئون الثقافية العامة، ١٩٩٠م.
17- القيمي، كمال، (تعريب التعليم العالي في دول الخليج؛ مبرراته ومردوداته) الكتاب الجامعي، جامعة البحرين، 1991م.

